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الساعة الأولى

 أطوار
ُ
غريبة

تيك توك...تيك توك عقارب الساعة لا تنفكُّ محاوِلةً نَخْرَ رأس الآنسة 
ا؛ فقدِ اعتادَتْ صوتَ  كاف عين. ليسَتْ عقاربُ الساعة ما يزعجُها حقًّ
اتِا  أَلفَِتْ دقَّ يوف، بل  هذه الساعة القديمة المعلَّقة على حائط غرفة الضُّ
ربَّما  وت.  الصَّ ٍ طفيفٍ في  بتغيرُّ ا شعرَتْ  إنَّ تُدِثُه حتَّى  الذي  والصوت 
يبدو مألوفًا لكَ أو لأيِّ شخصٍ آخر، لكنَّه بدا غريبًا للآنسة كاف عين، 

وهذا ما أزعجَها.

ةٌ في سنِّ السابعة والعشرين ذات بشرةٍ بَيضاءَ  الآنسة كاف عين شابَّ
ما،  لسببٍ  رشيق.  قوام  وذات  القامة  طويلةُ  وهي  قصير،  أسوَدَ  وشعرٍ 
لُ ارتداءَ الملابس الفضفاضة، وتميل كثيًرا إلى ارتداء الألوان الداكنة  تفضِّ
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ا شخصيَّةٌ خَجولةٌ؛ فمعارفُها  ولا سيَّما الأسود. يمكن أن نقولَ عنها إنَّ
ا لا تبذلُ جَهدًا لتَبنيَ علاقاتٍ جديدة. لطالما حسبتْ أنَّ  قليلون، كما أنَّ

العلاقاتِ تصنعُ روابطَ والتزاماتٍ وهي لا تريد ذلك.

العلاقات  ا  أمَّ ثمينة وجبَ الحفاظ عليها،  قيمة  ةَ  يَّ الحرِّ أنَّ  ا ترى  إنَّ
ة. ينطبقُ الأمر على شعرها الطويل؛ فعندما شعرَتْ بأنَّه  يَّ فهي تكبِّل الحرِّ
تها، لذا فهي  يَّ د حرِّ ه. حتَّى الملابس الضيِّقة تخنقُها وتدِّ رتْ قَصَّ يكبِّلها قرَّ
لا ترتدي غير الملابس الواسعة حتَّى إنَّ البائعة سخرَتْ بها عندما علمتْ 

ها. أنَّ الملابس ذات المقاس الفضفاض لها وليست لشخص بدين يخصُّ

ا ترى أنَّ التفكير  يَّة. إنَّ ة أهمِّ لكنَّ الآنسة كاف عين لم تُعِرِ الأمرَ أيَّ
فقة؛ فالحياة أثمنُ من  كثيًرا في محاوَلةِ تنسيق الملابس أمرٌ يدعو إلى الشَّ
أن نضيعَها على مظهرٍ خارجيّ. كذلك رأيها في مساحيق التجميل؛ فهي 
على خلاف معظم الفتيات لا تمل أحمر شفاهٍ في حقيبتها، أو قلمَ كحلٍ 
ثَمَّ  ومن  التنفُّس،  من  بشرتَا  تمنعُ  عندها  التجميل  فمساحيق  للزينة؛ 

تها.  يَّ تعدمُ حرِّ

ا غريبةُ الأطوار عندما كانت  كثيًرا ما يشاعُ عن الآنسة كاف عين أنَّ
يافعةً، وعندما كانَتْ طالبةً في الجامعة، وما تزال تلاحقها الصفة نفسها: 
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جعل  ما  وهذا  وظيفة،  على  وحصولها  جها  تخرُّ بعد  حتَّى  أطوار،  غريبة 
كثيرين يضايِقونَا، أو يتجنَّبونا، ولا يسعَون بتاتًا إلى صداقتها.

جت  ا الآن، فالوضعُ مختلفٌ نوعًا ما؛ فالآنسة كاف عين محاميةٌ تخرَّ أمَّ
ل يومٍ لها في مكتبها الخاصّ. منذ سنتَين، وأنتَْ تدريبَها، فغدًا ستُزاوِلُ أوَّ



11

الساعة الثانية

ر
ِّ
العملُ لوقتٍ متأخ

تيك توك...تيك توك الساعة الثانية إلاَّ ربع بعد منتصفِ الليل. الوقت 
القضيَّة  رٌ والآنسة كاف عين ما تزال عاكفةً في المكتب تاولُ حلَّ  متأخِّ
التي كُلِّفَتْ بها من طرف رئيسها في العمل، هو رجل في العقد الخامس من 
عمره دائمًا ما يرتدي نظَّاراتٍ سوداءَ تُخفي عَينيَه. هو غامضٌ ومتغطرِسٌ، 
قِ الآنسة كاف عين نفسها عندما وافقَ على تدريبها بعد حصولها  لم تصدِّ
على شهادة الكفاءة لمزاولة المحاماة. شكرَتْه كثيًرا على لطفه، لا سيَّما أنَّه 
محامٍ معروف وذو سمعةٍ طيِّبة، لكنْ سرعانَ ما اكتشفت أنَّ العمل معه 

أصعب من طِباعه المتقلِّبة.
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ويقول:  فَظاظةٍ  بكلِّ  مكتبها  على  الأوراق  من  رزمةً  يَرمي  كان 
أو  تعترضَ  أن  وُسعها  في  يكُنْ  لم  آنستي’’.  القضيَّة  لحلِّ  أسبوعٌ  ‘‘لديكِ 
متى  غضبَه  بنفسها  عاينتَْ  ا  أنَّ سيَّما  لا  المهنة،  في  عهدها  بحداثةِ  تتعلَّلَ 
طَرْدِ  في  دُ  يتردَّ لا  إنَّه  حتَّى  ه،  ملفِّ تسليم  موعد  عن  المحامين  أحَدُ  رَ  تأخَّ
مَن يُغضِبُه. لهذا كان على الآنسة كاف عين أن ترضى بهذه الشروط إلى 
أن تستكمِلَ تدريبها، وتصبح قادرةً على فَتْح مكتبها الخاصّ. وأمام هذا 
الهدف وضَغْط الوقت، كانت تبقى في مكتبها إلى ما بعدَ الدوام لساعات.

نظرةً  ألقَتْ  المكتب  في  بمفردها  عين  كاف  والآنسة  رٌ  متأخِّ الوقت 
على الساعة، ثمَّ جمعَتْ رزمةَ أوراقها ووضعَتْها في حقيبتها. أطفأتْ أنوار 
هَتْ نحو سيَّارتا في المرأب الخلفيِّ للعمارة  المكتب، وأقفَلتْ بابَه، ثمَّ اتَّ

حيث يوجَدُ المكتب، صعدَتِ السيَّارةَ وانطلقت نحو منزلها. 

وء  الرؤية والحراك، ثمَّ بدأ الضَّ فجأةً ظهرَ ضَوءٌ أمامها فمنعَها من 
يتراجعُ رُوَيدًا رُوَيدًا إلى أن تلاشى...




